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“في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصلحة دائمة” وينستون تشيرشل.

  في خضمّ التطورات الدولية التي يعرفها العالم اليوم، والبرودة التي تطبع العلاقات المغربية الأمريكية
نَا الذاكرة إلى تاريخ هذه العلاقات مع

ِ
منذ تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض، تعود ب

الرعيل الأول لقادة البلدين، إلى الأيام الأولى لاستقلال الولايات المتحدة عام  ميلادية، عندما
كـانت التجـارة الأوروبيـة تعـاني وهنًـا شديـدًا، وكـانت حاجـة الـدول إلى أسـواق جديـدة ماسـة وحيويـة،
وقــد يبــدو مثــيرًا ومــدهشًا أن التّمــاس بين البلــدين عــرف هــذه البدايــة المبكــرة، رغــم اختلاف الثقافــة
وتباعد الجغرافيا، ورغم أن وسيلة الاتصال الوحيدة بينهما كانت محيطًا لا يُخاض ولا يُعْبرَ في تلك

الحقبة إلا ببالغ العناء.

يـة المغربيـة الشريفـة” وعليـه   فمـن جهـة، كـان المغـرب ويُطلـق عليـه في تلـك الحقبـة لقـب “الإمبراطور
يقًا في التاريخ تمشى في دروبه المجد والفتح قرونًا محمولاً على الأعناق، وتكونت تُصَك عُملته، بلدًا عر
نواة الدولة ومفهوم الأمة في نسيجه منذ القرن السابع الميلادي، لكنه في القرن الثامن عشر كان قد
بــدأ يعــاني مــن تحــرش الأمــم المســيحية علــى العــدوة الأخــرى مــن المتوســط، خاصــة مــع تطــور صــناعة
الســفن والسلاح وظهــور البــارود والبنــادق في أوروبــا. ومــن جهــة أخــرى كــانت الولايــات المتحــدة وقــد
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ــة وســحرها الســماوي، مــا زالــت خاضعــة ي داعبتهــا أوائــل نســمات الاســتقلال وغمرتهــا روعــة الحر
يـة البريطانيـة وتناضـل نضالهـا في سبيـل بنـاء كامـل لهويتهـا المسـتقلة بمعـزل عـن لسـيطرة الإمبراطور

تأثير الثقافة الأنجلوساكسونية  .

البحث عن حليف

 فمــا الــذي دفــع بالدبلوماســية المغربيــة للســلطان العلــوي محمد الثــالث إلى الاهتمــام بتطــوير العلاقــات
وتحفيز الصداقة بين المغرب وأمريكا في وقت مبكرّ من نشأتها، وعهد لم يكن لكلمة أمريكا فيه من
معـنى القـوة والبـأس إلا بقـدر مـا بقـي للهنـود الحمـر مـن معـنى الأرض؟ ألأن البلـدين كانـا يتقاسـمان
نفـس التحـديات السياسـية ويعانيـان الوضـع ذاتـه مـن تهديـد الـدول الأوروبيـة لاسـتقلالهما وأمنهمـا
القومي، أم أن السلطان محمد الثالث بدهائه السياسي وفطنته الحادة  كان يرى في الولايات المتحدة
دولــة واعــدة، وراهــن عليهــا لتكــون في مســتقبل الأيــام حليفًــا استراتيجيًــا يســتقوي بــوده وصــداقته

ومحاماته لدفع غوائل الدول الأوروبية وصد أطماعها؟

نَـا الإشـارة إلى أن اهتمـام المملكـة المغربيـة بهـذه البقعـة مـن العـالم تعـود إلى بدايـة القـرن السـابع
ِ
تجـدر ب

عشر قبل الاحتلال البريطاني، في عهد السلطان أحمد المنصور السعدي (-)، ففي سنة
  عــرض الســلطان علــى الملكــة إليزابيــث البريطانيــة شــن حملــة عســكرية علــى المســتعمرات
الإســـبانية  في بحـــر الكـــاريبي جنـــوب غـــرب خليـــج المكســـيك، وطـــرد الإســـبان وتقاســـم الأراضي بين

الدولتين، لكن القدر لم يمهل كليهما لاستكمال المشاورات لأنهما توفيا في السنة نفسها.

  وبـالعودة إلى الأسـئلة الـتي طرحناهـا، فقـد كـان محمد بـن عبـد الله يـدرك تمـام الإدراك أهميـة الأحلاف
والتكتلات الجيوسياسية في النزاعات الدولية مع الإرهاصات الأولى للزمن الكولونيالي، وهو يستشعر
الأطمـاع المحمومـة للأوروبيين في موقـع كموقـع المغـرب علـى حـوض المتوسـط، الـذي مـا انفـك لقـرون
يــة للســيطرة علــى مواقــع استراتيجيــة، وأخــرى محلاً لأشهــر الملاحــم العســكرية في التــاريخ، معــارك بر
يــة للتحكــم في حركــة الملاحــة والمــواني والمضيــق منــذ الفينيقيين والرومــان والقرطــاجيين إلى الفتــح بحر
الإسلامي. فكان من سديد الرأي وحصافة النظر أن يتجه محمد الثالث لاستمالة الولايات المتحدة إلى
جـانبه باعتبارهـا دولـة وليـدة مـا زالـت في طـور تشكيـل نموذجهـا السـياسي وبنـاء الأحلاف والـولاءات

الخارجية.

وكيفما دار الأمر فإن الأيام أثبتت أن بصيرة السلطان العلوي كانت مصيبة في هذه الدولة الفتية في
أعمار الدول، والتي كان  مقدرًا لها أن تغير كثيرًا من مجريات التاريخ، وتلعب أدوارًا جوهرية في رسم
 غضون ما يناهز مئة وخمسين سنة فرضت نفسها على

ِ
ملامح العالم الذي نعيش فيه اليوم، وفي

العــالم كقــوة مــن القــوى الكــبرى، وبالنســبة للكاتبــة لــويلاّ هــول في كتابهــا “الولايــات المتحــدة والمغــرب
-″، فقد أشارت أن مرد ذلك الاهتمام  إلى أن المغرب كان يرى في الولايات المتحدة الأمة
الوحيــدة الــتي تهتــم بشؤونهــا الخاصــة فقــط بعيــدًا عــن المنطــق الكولونيــالي، وتهتــدي في سياســتها

الخارجية على ضوء قيم العدل والليبرالية.

يخي.. وردود باردة قرار تار



تبـدأ القصـة بُعَيْـدَ هزيمـة البريطـانيين أمـام الثـوار الأمـريكيين في “ساراتوغـا” عـام   واسـتسلام
ــنْ فرانكلِــنْ في بــاريس الأوروبيين بــالاعتراف بالولايــات المتحــدة

ِ
الجــنرال جــون بورغــوين، ثــم مطالبــة ب

الأمريكيــة دولــة مســتقلة، فقــام الســلطان محمد بــن عبــد الله عــام  وبقــرار ســيادي متجــاوزًا بــه
كبريــات الــدول الأوروبيــة خصوصًــا بريطانيــا وفرنســا فأعلــن اعترافــه بالولايــات المتحــدة،  ثــم أصــدر
مرســومه الشهــير في العشريــن مــن فبرايــر ســنة  للميلاد، مشعــرًا فيــه جميــع القناصــل والتجــار
المسيحيين في طنجة وسلا والصويرة “موغادور” آنذاك، أنه أضحى مرخصًا لجميع السفن التي ترفع
العلم الأمريكي دخول المواني المغربية بحرية مطلقة، ولها الحق في الاستراحة والتزود بالغذاء والعتاد،
والتمتــع بالامتيــازات المخولــة لراعايــا الــدول الأخــرى الــتي تربطهــا بحكومــة الســلطان علاقــة صداقــة

وسلم.

الغريب في الأمر هو البرود والجفاء الذي قابلت به الولايات المتحدة قرار
السلطان محمد الثالث، في حين أن هذا الأخير كان مصرًا على كسب قوة صاعدة

كالولايات المتحدة إلى صفه

لقـد كـانت خطـوة تاريخيـة تَخْلـب وتسـتهوي كـل وطـني، صـدع بهـا سـلطان المغـرب القـوى الكـبرى في
كبريائهــا، وكأنــه ألقــى في جــوفهم بكــرة مــن اللهــب مــا فتئــت تغلــي وتَتَــضرَم، في وقــت كــان المســلمون
والمســيحيون يعيشــون علــى وقــع أزمــات سياســية ودينيــة، وكــان عزمــه وإصراره علــى تطــوير وتقويــة
ية، حديثة النشأة، هو التحدي الذي لا علاقاته مع دولة كانت تعدها أوروبا المسيحية دولة مارقة، ثور

يستسيغه عادة كبرياء المتغلب من المغلوب أو شبه المغلوب.

لكن الغريب في الأمر هو البرود والجفاء الذي قابلت به الولايات المتحدة قرار السلطان محمد الثالث، في
حين أن هذا الأخير كان مصرًا على كسب قوة صاعدة كالولايات المتحدة إلى صفه خصوصًا أنه يدرك
أن الضفـة الأخـرى مـن المتوسـط تمـوج بجيـوش وأحلاف لا تلـوي لـه علـى خـير ولا مأمـن مـن غـدرها،

ية العثمانية.  وعلى الحدود الشرقية تترصده أعين الإمبراطور

فأرسل  سنة مبعوثًا فرنسيًا، تاجر بحري اسمه ستيفان دو ديبير، عهد إليه أن يبلغ الأمريكيين
استغراب السلطان من كونه لم يتوصل منهم بأي شكر أو احتفاء تقتضيه الأخلاق الإنسانية والأعراف
الدبلوماســية علــى موقــف المغــرب مــن اســتقلال البلاد، وكــونه القــوة الأولى علــى الجهــة الأخــرى مــن
الأطلسي الـتي اعترفـت بـدولتهم، كمـا عهـد إليـه بـدعوة الأمـريكيين إلى العمـل سويًـا مـن أجـل تمتين
يــز الشراكــة الاقتصاديــة بين الــدولتين، أخــيرًا وفي ســنة   قــام الكــونغرس روابــط الصداقــة وعز
الأمريكي بإشعار السلطان عن نيتهم تعيين مبعوث للتفاوض بشأن الاتفاقيات والتعاون التجاري،

تبين فيما بعد أنها مجرد وعود لملء الفراغ.

مصادرة السفينة “بيتسي”

نفد صبر السلطان محمد الثالث وأدرك أن القوم إن لم يأتوا باللين والملاطفة أتوا بالقوة والملاحقة، وأن



ـــدركوا جيـــدًا أن مســـارعته إلى الاعـــتراف لاً، وعليهـــم أن ي ـــا ولا يُمنـــحُ تفَض الاحـــترام إنمـــا يُنْتزع انتزاعً
باسـتقلالهم لم يكـن جميلاً بلا مقابـل أو حركـة اسـتعراضية عشـواء، ولكنهـا خطـوة مدروسـة تنـد في

إطار المصالح المتبادلة التي هي مدار السياسة الدولية.

 سنة تم التوقيع في مراكش على اتفاقية الصداقة والسلام بين
ِ

في
البلدين، والتي تعتبر أقدم اتفاقية في تاريخ الولايات المتحدة لم يتم خرقها أو

نقض شيء من بنودها إلى اليوم

كتــوبر عــام  الســفينة الأمريكيــة “بيتسي” واتخذهــا  فمــا كــان منــه إلا أن صــادر في الأول مــن أ
رهينة في طنجة، مما أجبر الكونغرس الأمريكي في السنة الموالية على إرسال وفد يرأسه جفرسون إلى
يــة والوقــوف علــى سريانهــا الفعلــي، ومنــح العلاقــات المغــرب للتفــاوض بشــأن إبــرام الاتفاقيــات التجار
ديناميـــة وروح جديـــدة، والتعـــبير للســـلطان عـــن العرفـــان والتقـــدير لمـــوقفه مـــن القضيـــة الأمريكيـــة،
والاعتذار عما بدر من جهتهم من تقصير أدى إلى سوء فهم وسوء تقدير، وأن حرب التحرير حالت

دون الوفاء لجلالته بالوعود المقطوعة.

 وفي ســنة تــم التوقيــع في مراكــش علــى اتفاقيــة الصداقــة والسلام بين البلــدين، والــتي تعتــبر
كـد أقـدم اتفاقيـة في تـاريخ الولايـات المتحـدة لم يتـم خرقهـا أو نقـض شيء مـن بنودهـا إلى اليـوم، وقـد أ
تولي جو واشنطن سدة الرئاسة حرص الولايات المتحدة على ترسيخ علاقات مثالية مع المغرب في
الرسالـــة الـــتي بعثهـــا إلى الســـلطان ســـنة ، مجـــددًا فيهـــا تقـــديره لمواقـــف المملكـــة تجـــاه بلاده
وحمايتهــا للســفن الأمريكيــة مــن حركــة القرصــنة الــتي كــانت شائعــة في حــوض المتوســط، ومعربًــا عــن
أسفه من سوء التواصل الذي شاب الفترة السابقة، وأن مرد ذلك الفترة الانتقالية التي كانت تمر بها

الولايات المتحدة.

طنجة في قلب الحرب الأهلية.. محاولة أخرى لكسب الود

ويأتي ظرف عسير على الولايات المتحدة تقف فيه على مفترق طرق، والحرب الأهلية الأمريكية بين
يخيًــا، ليكــون مــن أوائــل المسانــدين الشمــال والجنــوب في أوج اشتعالهــا، فيقــف المغــرب موقفًــا تار
لحكومة الوحدة برئاسة “لينكولن”، وأضحت أرضه مسرحًا للمعارك السياسية بين الولايات المتحدة
الأمريكيـــة والولايـــات الكونفدراليـــة الأمريكيـــة، إلى جـــانب فرنســـا وبريطانيـــا، علـــى خلفيـــة النزاعـــات

والاقتتال الداخلي في أمريكا.

 ففــي ســنة   اعتقلــت الســلطات المغربيــة دبلوماســيين تــابعين للولايــات الكونفدراليــة أمــام
القنصـلية الأمريكيـة في طنجـة، علـى خلفيـة إهانتهمـا للولايـات المتحـدة وعَلَمهـا بعـد شكايـة تقـدم بهـا
القنصل الأمريكي الاتحادي للشرطة المغربية، وعندما بلغ الأمر إلى الأدميرال رافاييل سيميس ممثل
البعثة الدبلوماسية للولايات الكونفدرالية في المغرب، رغم أن المغرب لم يعترف بالحكومة الكونفدرالية
رسميًا، بعث إلى جميع الدبلوماسيين التابعين للدول المحايدة بمن فيهم القنصل البريطاني يدعوهم



فيهـا إلى الوساطـة لـدى الحكومـة المغربيـة للإفـراج عـن المعتقلَينْ، أجـابه القنصـل البريطـاني أن كـل مـا
بوسـعه فعلـه هـو تبليـغ طلبـه إلى السـلطات المغربيـة دون إبـداء رأيـه لأن ذلـك يخـالف موقـف الحيـاد

الذي تنهجه بريطانيا في القضية. 

دون جدوى، تجمهر الرعايا الأوروبيون المقيمون في المغرب أمام القنصلية الأمريكية مطالبين بإطلاق
سراح الرجلين، عندها خ أحد الضباط التابعين للقنصلية وأشهر سيفه أمام المحتجين، الأمر الذي
أفـضى إلى فـوضى وتراشـق بالحجـارة، كـرد فعـل لمـا حـدث امتنعـت الحكومـة المغربيـة عـن الإفـراج عـن
الدبلوماسـيين، وسـلمتهما لحكومـة الوحـدة الـتي رحلتهمـا علـى متن سـفينة متجهـة إلى “قـادس” في
إسبانيا ومنها يتمّ إرسالهما إلى سجن “بوسطن” في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فرنسا تدخلت
 أعقاب ذلك أصدر السلطان

ِ
لدى الرئيس “لينكولن” الذي أصدر أوامره بإخلاء سبيل الرجلين، وفي

محمد الرابع عام  مرسومًا بمنع التعامل مع الحكومة الكونفدرالية وإغلاق جميع المواني المغربية
ـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في صراعهـــا مـــع ـــا دعمـــه المطلـــق للولاي في وجـــه الســـفن التابعـــة لهـــا، معلنً

الانفصاليين.

صداقة بطعم الخذلان

لكـن العلاقـات بين البلـدين ظلـت علـى امتـداد التـاريخ خاضعـة لأهـواء الساسـة والرؤسـاء المتعـاقبين
على الحكم في الولايات المتحدة، ولم ينجح المغرب في تحويلها إلى خيار استراتيجي ثابت رغم الجهود

المبذولة من طرف هذا الأخير.

 فلم تُبْد الإدارة الأمريكية أي مواقف حاسمة من التصرفات العدائية للدول الأوروبية تجاه المغرب
واقتسام أراضيه بين فرنسا وإسبانيا في أوائل القرن العشرين، باستثناء دفاعها المعنوي عن سيادة
المغرب على  أرضه في وجه الأطماع الأوروبية في مؤتمر مدريد عام   ومؤتمر الجزيرة الخضراء
عــام ، والالتماســات الــتي تقــدم بهــا الرئيــس روزفلــت إلى ونســتون تشيرشــل في مــؤتمر الــدار
البيضــاء إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة عقــب مطالبــة الســلطان محمد الخــامس الرئيــس الأمريــكي بــدعم
اســـتقلال المغـــرب، ودعـــوة هـــذا الأخـــير القـــوى الكولونياليـــة إلى احـــترام حقـــوق الشعـــوب في اختيـــار
حكوماتهــا وممارســة ســيادتها السياســية علــى أراضيهــا. لكــن ذلــك لم يمنــع الفرنســيين مــن نفــي محمد
الخـامس عـام ، والتعامـل بوحشيـة مـع عنـاصر الحركـة الوطنيـة وقمـع المقاومـة الشعبيـة الـتي

اشتعلت في ربوع المغرب.

انضمام المغرب إلى المعسكر الغربي كلفه الكثير من الأضرار طالت وحدته الترابية،
وسببت له مواجهات دامية على حدوده الشرقية مع الجارة الجزائر التي كانت

يو بدعم من الاتحاد السوفيتي ومباركته تسلح مليشيات البوليسار

وبعــد اســتقلاله لم يجــد المغــرب الــدعم الكــافي مــن الولايــات المتحــدة في مواجهــة وضــع إقليمــي بــالغ
التعقيد، وفي ظل الاستقطاب الذي شهدته تلك الحقبة بين المعسكرين الشرقي والغربي، خاصة أن



ــا ــا وغيني الاتحــاد الســوفيتي كــان قــد تغلغــل وبســط نفــوذه علــى دول إفريقيــة مجــاورة كمصر وغان
والجزائر، مزودًا  تلك الدول بالدعم العسكري الذي بوأها الزعامة على المستوى القاري. بينما لم يجد
يًا المغرب – كحليف للغرب في مواجهة الشيوعية – في الولايات المتحدة مساندة جادة أو دعمًا عسكر
نوعيًا يجعله قادرًا على منافسة تلك الدول، رغم أن انضمام المغرب إلى المعسكر الغربي كلفه الكثير
مــن الأضرار طــالت وحــدته الترابيــة، وســببت لــه مواجهــات داميــة علــى حــدوده الشرقيــة مــع الجــارة
يو بــدعم مــن الاتحــاد الســوفيتي ومبــاركته. ولم تتطــور الجــزائر الــتي كــانت تســلح مليشيــات البوليســار
العلاقــات المغربيــة الأمريكيــة لتشهــد نقلــة نوعيــة علــى مســتوى الــدعم العســكري إلا في عهــد الرئيــس

ريغن الذي زود المغرب بأسلحة ومعدات تمكنه من حفظ حوزة الوطن وإن كانت محدودة نسبيًا.

نحو صداقات جديدة

اليـوم وبحكـم الـبرود الـذي يطبـع العلاقـات المغربيـة الأمريكيـة في عهـد الرئيـس الجديـد دونالـد ترامـب
خصوصًا أن المغرب كان من الداعمين لحملة هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة وأحد المساهمين
في تمويلها  بحكم الروابط التاريخية والشخصية التي تجمع بين الملك محمد السادس والرئيس الأسبق
بيل كلينتون فإن دفء العلاقات مع الولايات المتحدة تبدو في أقل درجاتها من أي وقت مضى، كما
أن المغرب يجدر به أن يتحرر من قبضة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة خصوصًا فيما

يتعلق باستقلال قراره السياسي والاقتصادي في عالم يشهد ولادة قوى جديدة وتراجع أخرى. 

ولقد بدأنا نلحظ بوادر هذا التحرر والاستقلال من خلال السياسة الجديدة التي ينحوها المغرب على
الصـعيد القـاري والـدولي واتجـاهه بقـوة نحـو القـارة السـمراء خاصـة بعـد عـودته إلى الاتحـاد الإفريقـي
كثر من ثلاثين عامًا، فلم يعد المغرب رهين إرادة ونفوذ القوى التقليدية بالشكل الذي كان بعد غياب أ
ية وتعديد عليه في السابق، وأصبح بمقدوره الذهاب بعيدًا من خلال توسيع مجال مبادلاته التجار
شراكاته الاقتصادية، وانفساح أفقه على تكتلات عالمية مختلفة، ودول كالصين وروسيا والهند ودول

أمريكا الجنوبية، إضافة إلى التجمعات الاقتصادية الكبرى في دول غرب إفريقيا.

 فالولايات المتحدة لم تعد من الأولويات التي يعيرها المغرب الاهتمام الذي كانت تحظى به طيلة هذا
ية وأبانت التاريخ من العلاقات غير المثمرة والمخيبة للتطلعات في أحيان كثيرة، والتي طبعتها الانتهاز
فيها الولايات المتحدة عن قدر غير هين من نكران الجميل واللامبالاة، وبرودة في التواصل وفتور في
الاســتجابة، بلــغ درجــة الخــذلان في أوقــات عصــيبة كــان المغــرب في أمــس الحاجــة فيهــا إلى صــديقه

التاريخي، “صديق” قليل الوفاء.

/https://www.noonpost.com/19769 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19769/

